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ترجمة بتصرف: فرح عصام

ــات  ــتخدمت الولاي ــة، اس ــذه المقال ــر ه ــخ نش ــى تاري ــرين الأوّل حتّ ــر/ تش ــن أكتوب ــابع م ــذ الس من

المتحــدة حــقّ النقــض داخــل مجلــس الأمــن مرّتيــن لتعطيــل قــرارات وقــف إطــاق النــار في غــزة. 

لكــنّ النقــض الأميركــي في قــرارات مجلــس الأمــن لا يتعــدى كونــه اســتراتيجيّة إلهــاء عــن الطريقــة 

الفعليّــة التــي ســيطرت بهــا الولايــات المتحــدة على الأمــم المتحــدة عبــر إعــادة التفســير القانونيــة 

لقراراتهــا عشــية حــرب الخليــج الأولــى عــام 1991، انطاقًــا من وعيهــا المتزايــد بنفســها كإمبراطوريّة 

ــادة  ــواء بإع ــد س ــث والأول على ح ــم الثال ــرق دول العال ــدأت تخت ــث ب ــم، حي ــيّد العال ــدة تتس جدي

تنظيــم شــؤونها الاقتصاديــة والسياســية الداخليــة وســحق أي قــوى للتغييــر الاجتماعــي فيهــا. 

انتهــى مؤتمــر ســان فرانسيســكو بشــكلٍ لائــق بحفــلٍ ختامــي نظّمــه نيلســون روكفلــر في »نــادي 

ــعَ  ــمَّ أُتب ــة«. ث ــة البرازيليّ ــدا »القنبل ــن ميران ــة كارم ــور الفنان ــز بظه ــيس«، تميَّ ــان فرانس ــوت س يخ

ظهورهــا باســتعراضٍ ختامــي صُمّــم بشــكل رائــعٍ في دار الأوبــرا، بكشّــافاتٍ تُلقــي بإنارتهــا الوهّاجــة 

ــون الأزرق، وخريطــةِ  ــن الل ــة م ــة بدرجــاتٍ متباين ــاتِ المســرحيّة الخاب ــن الدّعام ــوراتٍ م على ديك

جلــوسٍ لمتابعــة حركــةِ المندوبيــن وتدريبــات لــكل واحــدٍ مــن التوقيعــاتِ على الميثــاق في حجــرةٍ 

تــوارت عــن الأنظــار خلــفَ المنصّــة، ومنــاورات عاجلــة لمنــع الأرجنتنيــن مــن تصــدّر العــرض الأبجــديّ 

للموقّعيــن. مــا إن انتهَــى الاســتعراض »حتّــى أخــذَ الحــراسُ الميثــاقَ إلــى طابــقٍ علــويّ ثــمّ وضعــوه 

في خزنــةٍ بــوزنِ 75 باونــد عازلــة للرصــاص«. نُقلــت هــذه الأمانــة الثمينــة على متــنِ طائرةٍ عســكريّة 

خاصّــةٍ وقَــد غلّفتهــا مظليّــة هبــوطٍ تافيًــا لحــدوث مكــروه، ثــمّ حلّقــت باتّجــاه واشــنطن تصحبُهــا 

ــا منــه أنَّ حفــلَ  شــخصيّة مرموقــة هــو ألجِــر هيــس الأميــن العــام لمؤتمــر ســان فرانسيســكو. ظنًّ

اســتقبال لائــقٍ ســيكونُ بانتظــاره عنــدَ تســليم الأمانــةِ للبيــت الأبيــض، فوجــئ هيــس عندمــا وجــد 

الرئيــس يســترخي بقميصــهِ ذي الكُميــن، وفي يــدهِ جرعــةٌ مــن ويســكي البوربــون دونمــا اكتــراثٍ 

لعظمــةِ الميثــاق الجديــد الــذي يتوسّــد صندوقًــا مــن الفــولاذِ المحمــيّ بقفــلٍ توافقــيّ. 
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ــةً مــن هــذا المشــهد؛ فبينمــا قضــى أعضــاء مجلــس الشــيوخ  ــلّ رمزيّ ــج المؤتمــر أق ــم تكــن نتائ ل

ــرةٍ  ــا بالأمــم المتحــدّة في نشــوةٍ غام ــون بعضهــم بعضً ــدأوا يهنّئ ــة الأمــم، ب الأميركــي على عصب

داخــل مبنــى الكابيتــول هيــل. ســرّع المشــرّعون المجتمعــونَ مــن عمليّــة المصادقــة على الميثــاقِ 

في اســتعجالٍ يــكاد يكــون مخزيًــا. اعترضــت على الميثــاق دولتــانِ فحســب - فمــن بيــنِ التســعة 

ــن  ــيحدث. في حي ــا س ــا م ــلفادور توقّعت ــوا والس ــا نيكاراغ ــاق وحدهم ــا على الميث ــنَ موقّعً وأربعي

أدلــى الســيناتور فاندنبــرغ الــذي يعــدُّ نفســه بجــدارةٍ أحــد مهندســي النجــاح في دار الأوبــرا بخطــابٍ 

حماســيّ قائــاً »إننــي مســتعدٌّ لمواصلــةِ هــذه المغامــرةِ الرائعــة ولا أجدُ ســبياً ســواها. إننــي مؤمنٌ 

بــأنَّ بركتهــا ســتحلُّ على الأرض…الــخ«. مــا أتــاح للنــاسِ القــولُ بــأنَّ بعــض الموقّعيــن »يقولــونَ مــا 

ــرب  ــا أق ــا كنّ ــه كلّم ــب بأنّ ــي أجي ــر »أنن ــاء توقيعهــم على الاتّفــاق«. غي ــى في أثن ــون حتّ لا يفعل

إلــى الحــقّ في مواجهــةِ هكــذا اتهــامٍ بغيــضٍ كانــت الحاجــةُ أكبــرَ إلــى النمــطِ الجديــد الــذي يعــدُ 

ــتنهاض  ــةُ لاس ــقّ ازدادت الحاج ــن الح ــا م ــريرة…كلّما اقتربن ــارات الشّ ــذه التيّ ــأفة ه ــتئصالِ ش باس

ــات التــي يتبصّرهــا ميثــاق ســان فرانسيســكو«. مــا مــن تجســيدٍ أفضــل مــن المذكــور أعــاه  الحريّ

يمكــن أن يلخّــص طبــع النفــاق الــذي ســيدمغُ الأمــم المتحــدّة: كلّمــا غالــت قواتــه المهيمنــة في 

ــا مصيــر ســتاتينيوس  ــا اســتنهاض واســتبصار مبادئــه الســامية. أمّ وحشــيّتها وكلبيّتهــا كان ضروريّ

ــه في ســان  ــام على إتمــام مهمّت ــر رســميّ في غضــون أي ــان بشــكلٍ غي ــه تروم ــص من ــذي تخلّ ال

ــة التــي مُنحــت للأمــم المتحــدة في ظــل  ــةِ الفعليّ فرانسيســكو، فــكان أوضــح مؤشّــرٍ على المكان

التخطيطــات الأميركيّــة الكبــرى في قــادم الســنوات. فعلــى مــدار الحــرب الباردة ســارت الاســتراتيجية 

الأميركيّــة العالميّــة على الخطــوط التــي رســمها ديــن أتشيســون. 

ينتشــي كتــاب ســتيفن شــليزنجر بعنــوان »قانــون الخلــق: تأســيس الأمــم المتحــدة« بــأنَّ تأســيس 

الأمــم المتحــدة كان منــذ البدايــة مشــروعًا للولايــات المتحــدة، ابتدعتــه وزارة الخارجيّــة الأميركيّــة، 

قــادهُ باحتــرافٍ اثنــان مــن الرؤســاء العملييّــن، وكانــت تدفعهُ القــوّة الأميركيّــة. وهو لا يخفــي حقيقة 

أنَّ »ســتاتينيوس أشــرف« أثنــاء مكوثــه في ســان فرانسيســكو »على مشــروعٍ كانــت تهيمــنُ عليــهِ 

بــاده وتقولبــه ســلفًا«. وعلى حــدّ قولــه فقــد تمخّضــت النتيجــة عــن إنجــاز مذهــل؛ »بالنســبة إلــى 

ر لائحتــه  بلــدٍ يحــقّ لــه الفخــرُ بإنجازاتــه غيــر المحــدودة فــإنَّ هــذا الإنجــاز الفريــد ينبغــي أن يتصــدَّ

المهيبــة دائمًــا« بينمــا يتعيّــن على بقيّــة البشــريّة الشــعورُ بالعرفــانِ للأميركيّيــن لأنهّــم تفضّلــوا 

بــه. يهتــف شــليزنجر« قــد يتضــح في نهايــة المطــاف أنَّ الأمــم المتحــدة هــي الهديّــة الأكثــر وهجًــا 

ــة  ــة في الهديّ ــة المتمثل ــة التلطيفيّ ــم«. فهــل هــذه الرؤي ــات المتحــدة للعال التــي منحتهــا الولاي

الأســمى التــي قدّمتهــا أمريــكا للبشــرية نتيجــة لســيطرتِها عليهــا واقعيّــة مــن منظــور تاريخــي؟ 



ا. ا.أجندة أكثر تقدمًّ أجندة أكثر تقدمًّ

ــة  ــل الهيمن ــد كف ــدة كان ق ــم المتح ــيّ للأم ــم الروزفيلت ــا أنَّ التصمي ــة مفادُه ــى حقيق ــر إل بالنظ

ــاد  ــض لاتح ــقّ النق ــا ح ــي قدّمه ــة الت ــع الحصان ــمالي )م ــم الرأس ــات العال ــة على سياس الأميركيّ

الســوفييتي(، قــد يبــدو غريبًــا بــأن يجــد القــادة الأميركييــن أنَّ المنظّمــةَ غيــر كافيــةٍ كأداة رئيســيّة 

لتحقيــق الهيمنــة الأميركيّــة. ويمكننــا أن نجــد دليــا آخــر على صحّــة هــذا الافتــراض في ماحظات 

أتشيســون حــول المنظمــة الدوليــة، فقــد زعــم بــأنَّ الأمــم المتحــدة فكــرةٌ تنتمي إلــى القرن التّاســع 

ــه أرادَ القــول بــأنَّ التصــوّر ينتمــي إلــى مرحلــةٍ ســبقت الهيمنــة  عشــر. هــذه مبالغــةٌ بالتأكيــد، لكنَّ

الأميركيــة. 

كان المســوّغ الرّســمي لوجــود الأمــم المتحــدة، مثــل عصبــة الأمــم التــي ســبقتها هــو وضــع حــدٍّ 

لحــروب القــوى العظمــى في أوســاط الــدول الرأســمالية عبــر ســنّ عــدد مــن قواعــدِ العمــل الجماعــي 

ــن  ــنوات الحربي ــاركت في س ــي ش ــوى الت ــن الق ــم م ــن وغيره ــى البريطانيي ــبة إل ــا. وبالنّس لإنهائه

العالميّتيــن كان هــذا المبــدأ مثيــرًا للإعجــاب. كانــت لنــدن بحلــول ذلــك الوقــت قــد حصلــت على مــا 

تريــد  وأكثــر في أنحــاءِ العالــم، حيــث لبّــى مصالحهــا الالتــزام بالقانونيّــة الليبراليّــة التــي تجسّــدت 

ــة في  ــة الليبراليّ ــذه القانونيّ ــت ه ــد ظلّ ــي. وق ــا القانون ــا لفقه ــت أساس ــم وجُعل ــة الأم في عصب

صميــم تصــوّر روزفيلــت للأمــم المتحــدة، على الرغــم مــن تعديــل الرئيــس ويلســون بضمــان حــق 

ــات البريطانيّــة والأوروبيّــة الأخــرى. تقريــر المصيــر الــذي ســاهم في تفكيــك الإمبراطوريّ

 غيــر أنَّ مهمّــة الأمــن الجماعــي التــي تمثّلــت في الدفــاع عــن الوضــع القائــم ضــدَّ القــوى الرجعيّــة 

لــم تكــن ذات أهميّــة تحــت الهيمنــة الأميركيّــة لســبب بســيط: هــو أن أمريــكا، على عكــس بريطانيا، 

قــد حــازت كل المــوارد الازمــة لفــرض ســيطرة القطــب الواحــد على القــوى الرأســمالية الأخــرى كافّــة 

ــا،  فقــد كان مبــدأ الأمــن الجماعي  في غــرب أوروبّــا وشــرق آســيا. بهــذا المعنــى كان أتشيســون محقًّ

ــر المشــكات  ــج أكث ــرى يعال ــه انب ــة. لأن ــدًا عــن الحاجــة تحــت الهيمنــة الأميركيّ ــم الطــراز وزائ قدي

اســتعصاءً لعالــم المركزيّــة الأوروبيّــة الــذي ســبق الهيمنــة الأميركيّــة. 

ــدَّ  ــا ب ــا، ف ــواةِ بأكمله ــارس للن ــي والح ــدة دور الوص ــات المتح ــب الولاي ــي تلع ــال، لك ــة الح بطبيع

مــن تســليح الدّولــة الأميركيّــة على أســاس دائــم. وقــد بــدا ذلــك الإجــراء في المقابــل كمــا لــو أنَّــه 

سيســاعد في حــلّ المشــكات الصعبــة لاقتصــاد السياســي المحلــيّ. وبنــاءً على مــا ســبق فلــم 

تكــن الأمــم المتحــدة فائضــةً عــن الحاجــة فحســب، كأداةٍ لضمــان الاســتقرار الداخلــي في أوســاط 

مت  المراكــز الرأســمالية الرئيســة. بــل إنهــا مــن المنظــور الأتشيســونيّ كانــت أســوأ مــن ذلك، لأنهــا قدَّ



مبــدأ قانونيًــا لــم يكــن مفيــدًا في أفضــل الأحــوال ألا وهــو الســيادة القوميــة المطلقــة للــدول. وقــد 

كان هــذا مــرّة أخــرى مبــدأ متناغمًــا مــع العهــد البريطانــي أكثــر منــه مــع الإمبرياليّــة الأميركيّــة. فلــم 

يحــدث أبــدًا أن حــاز البريطانيــون القــدرة على إعــادة تشــكيل الترتيبــات الداخليــة للــدول الرأســمالية 

بالإكــراه. كان اختصاصهــم هــو الاســتياء على المجتمعــات المــا قبــل رأســمالية وإعــادة تشــكيلها 

وهزيمــة القــوى التقليديّــة للمقاومــة داخلهــا. لــذا فــإنَّ مبــدأ الحــق المطلــق للــدول ومبــدأ عــدم 

ــنطن  ــم. واش ــدود إمبراطوريّته ــل ح ــرّد أن يص ــن بمج ــل للبريطانيي ــن بالكام ــا مقبولي ــل كان التدخّ

كانــت لديهــا أجنــدة مختلفــة وأكثــر تقدمّــا: أوًّلا، اختــراق الــدول الرأســمالية القائمــة وإعــادة تنظيــم 

ــة  ــوى اجتماعي ــة أي ق ــو هزيم ــي ه ــة، والثان ــداف الأميركيّ ــم الأه ــث تائ ــة بحي ــا الداخلي ترتيباته

داخلهــا ترفــض المســار الأميركــيّ للحداثــة ليــس لأنهــا قــد تكــون قــوى تقليديــة ولكــن لأن لديهــا 

حداثــة بديلــة. 

 لــم يعالــج نظــام الأمــم المتحــدة ببســاطة هــذه القضايــا التــي كانــت جــدّ مركزيّــة لواشــنطن. ذلــك 

أنّــه قــدّم دفاعًــا نظريًــا ضــد التدخــل الأميركــي في تركيــزه على مبــدأ الســيادة القوميــة. نتيجــةَ 

لذلــك، فقــد كان النظــام القانونــي السياســي للأمــم المتحــدة عقبــةً مرهقــةً إلــى حدّ كبير لأنشــطة 

مــا بعــد الحــرب الأميركيّــة، مــا دفــع بجــزء كبيــر مــن أعمالهــا في تغييــر أنظمــة الحكــم الداخليــة 

لأن تتــم ســرًّا. ســرعانَ مــا تعامــل مبــدأ أتشيســون القائــم على توحيــد عالــم  الســوق الحــر ضــد كل 

ــرّزة بـــ »الشــيوعيّة«-  ــة - والمب ــاة الحديث ــم الحي أشــكال المقاومــة للأســلوب الأمريكــي في تنظي

مــع أســاليب الصياغــة التــي وضعهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة. ومــع تزايــد الخطــر الســوفياتي، حــوّل 

المبــدأ اثنيــن مــن المراكــز الرأســمالية الرئيســة في أوراســيا المتمثلــة في أوروبــا الغربيــة واليابــان 

ــة  ــان كمراكــز صناعيّ ــا والياب ــاء ألماني ــاح لواشــنطن إعــادة بن ــات أميركيــة - مــا أت ــى شــبه محميّ إل

ــد  ــرة أخــرى اســتراتيجيات جيوسياســيّة تعي لهــذه المناطــق دون الخشــية مــن أنّهــا قــد تطــوّر م

ــم  ــام الأم ــلّ نظ ــد كان ش ــة، فق ــدة. بالتبعي ــات المتح ــة للولاي ــق معادي ــا كمناط ــم مناطقه تنظي

المتحــدة بالمكانــة الرمزيــة البــارزة التــي مُنحــت لاتحــاد الســوفياتي مكونــا ضروريــا في الســيادة 

الأرتشيســونيّة. 

ما بعد السقوطما بعد السقوط

ــا  ــة م ــدة في حقب ــم المتح ــام الأم ــن نظ ــل م ــة أم ــة خيب ــى 1991 بمثاب ــج الأول ــرب الخلي ــت ح كان

بعــد الحــرب البــاردة مثلمــا كانــت كوريــا خيبــة أمــل عنــد بدايتــه. بانتهــاكِ مبــدأ الســيادة القوميّــة 

غيــر المشــروطة، مكّــن غــزو صــدّام حســين للكويــت الولايــات المتحــدة مــن اســتغال الأمــم 

المتحــدة لأقصــى حــدّ بهــدف إثبــاتِ المــدى الجديــد للســيادة الأميركيّــة مــع بدايــة انهيــار الاتحــاد 



ــا  ــم م ــات المتحــدة للأمــم المتحــدة في عال ــيّ، كان اســتغال الولاي الســوفياتي. مــع الغــزو العراق

بعــد الحــرب البــاردة يقتضــي انتهــاء العمــل بمبــدأ ســيادة الــدول أكثــر مــن أي وقــت مضــى. نــصَّ 

ذلــك المبــدأ على أن الــدول حــرة في تنظيــم شــؤونها الاقتصاديــة والسياســية على النحــو الــذي 

ــيما  ــى، لا س ــة حت ــة )والأوروبي ــة الأميركي ــال التجاري ــة للأعم ــوارد الربحي ــد الم ــا تعتم ــد، بينم تري

ــة غيــر  البريطانيــة( بشــكل حاســم على الترتيبــات الداخليــة في الــدول الأخــرى بحيــث توفّــر حريّ

مقيّــدة للشــركات الماليــة الخارجيــة، وحقوقــا غيــر مقيّــدة للشــركات الأجنبيــة بحيث تســتحوذ على 

ــدة للريــوع الاحتكاريــة  ــة وغيرهــا[ وحمايــة غيــر مقيّ الشــواغل الداخليــة ]كأنظمــة الرعايــة الصحيّ

ــو  ــا فه ــذا: نظريً ــن ه ــا م ــن أي ــد لا يضم ــدة بالتأكي ــم المتح ــاق الأم ــة. وميث ــات الفكري على الملكي

بالتأكيــد يعمــل ضــدّه.

ــى إعــادة العمــل  ــي إل ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروب هكــذا خــال عقــد 1990 ســعى كل مــن الولاي

ــل  ــروطة ب ــر مش ــن غي ــم تك ــيادة ل ــأن الس ــن ب ــدة، مجادلي ــم المتح ــدي للأم ــاب التقلي على الخط

ــم  ــث يت ــدول، حي ــي« لل ــع الدول ــا »المجتم ــة يكفله ــةٍ للإزال ــة قابل ــا كرخص ــر إليه ــي أن يُنظ ينبغ

منحهــا أو ســحبها بحســب استســاغة النظــام الحاكــم لهــذه الدولــة مــن عدمــه. في حــال فشــلت 

ــاء  ــإنَّ الحصــار أو الغــزو مكفــولان ضدّهــا. في بن ــة المناســبة ف ــر الدولي ــاة المعايي ــدول في ماق ال

ــون والديبلوماســيّون، تمكّنــت واشــنطن  ــش مــن أجلهــا الخبــراء القانونيّ هــذه المراجعــة التــي جُيِّ

)وحتّــى لنــدن( مــن الاعتمــاد على أساســاتٍ أخــرى مــن بنــودِ الأمــم المتحــدة للحصــول على نتائــج 

جيّــدة. كان المخــزون الانتقائــي نفســه للميثــاق بتوليفتــه غيــر المتجانســة مــن البنــود المتناقضــة 

ــا كانَ  يقــدّم ترياقــا جاهــزًا لأي إصــرار مهمــا بــدا ضئيــاً على الســيادة القوميــة. ولأنَّ الميثــاق أيضً

بيانًــا مدويًــا لحقــوق الإنســان العالميــة، فقــد أضفــى ذلــك الشــرعية على »الإنســانية العســكرية« 

ــرب  ــنّ الح ــيّ أن يش ــمال الأطلس ــف ش ــن لحل ــا، كان يمك ــان مث ــا. في البلق ــاع عنه ــدة للدف الجدي

باســم حقــوق الإنســان والســوق الحــرّة في آن معــا بتبريــكاتٍ مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، 

ــدا وأنَّ مــن الممكــن  وخدمــاتِ دعــم المســتهلك التــي يُديرهــا مجلــس الأمــن. في العقــد 1990، ب

ــة بمــا يفــوق  إعــادة إحيــاء رؤيــة روزفلــت الأصليــة للأمــم المتحــدة كأداةٍ للقــوّة العالميــة الأميركيّ

توقّعاتــه حتّــى بمــا أنَّ روســيا أيضــا يمكــن أن تُعــدَّ مــن ضمــن الــدول التــي تحتــاج الإعالــة بطريقــةٍ 

لــم يكــن لــه أن يتصوّرهــا في يالطــا حيــث عقــد مؤتمــر عــام 1945. 

لكــن حتّــى هــذا التغييــر لــم يكــن كافيًــا لإقنــاع الرؤســاء المتعاقبيــن بالاعتمــاد على الأمــم المتحــدة 

كأداتهــم لفــرض الهيمنــة. وظــلّ البيــت الأبيــض ملتزمًــا بنمــوذج الســيادة الــذي نظّمه عبــر تحالفات 

أمنيّــة في أرجــاء المركــز  والهوامــش والــذي يبُقــي الــدول الرأســمالية الكبــرى الأخــرى معتمــدةً في 

ــة على  ــون القائم ــيّات أرتشيس ــت جيوسياس ــد قُلب ــك، فق ــع ذل ــدة. م ــات المتح ــا على الولاي أمنه

»الاحتــواء« تحــت حكــم إدارة بــوش رأسًــا على عقــب، فقــد لجــأ نحــو الدفــع بقــوة الولايــات المتحــدة 



إلــى المواجهــة مــع المنطقــة الممتــدة مــن شــرق المتوســط  التــي تمــر بالخليــج، ومنه إلــى منطقة 

وســط آســيا ثــم الحــدود الصينيــة الغربيــة. تولّــد هــذه المنطقــة المضطربــة التوتّــرات لــكل القــوى 

الأوراســية الرئيســة. كمــا أنهــا تحتــوي مخزونــات للطاقــة التــي يحتاجونهــا جميعًــا باســتثناء روســيا. 

بســيطرتها على هــذه المنطقــة، بإمــكان واشــنطن أن تأمــل باكتســابِ تأثيــرٍ يتجــاوز الســيادة التــي 

تمتّعــت بهــا خــال حــرب البــاردة، يشــمل حتــى منافســينَ مثــل موســكو وبكيــن. في ضــوء ذلــك، 

ــة  م تأسيســا أقــوى بكثيــر للنزعــة التدخليّ فــإنَّ الانقســام العالمــي الجديــد حــول »الإرهــاب« يقــدَّ

الواســعة النطــاق عــن أي صيغــةٍ قانونيــة يمكــن أن توفّرهــا الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة مهمــا 

كانــت حســنة النوايــا. 

ــة  ــة الأميركيّ ــل الهيمن ــار عم ــدة في إط ــم المتح ــن  الأم ــيتم تضمي ــال، س ــذا الاحتم ــق ه وإن تحق

ــع  ــرة م ــذه الم ــن ه ــاردة، لك ــرب الب ــتَ الح ــالُ وق ــا كان الح ــرى، كم ــرة أخ ــاعدة م ــة مس ــا آل بوصفه

أربعــة أعضــاء دائميــن في مجلــس الأمــن خاضعيــن بحــزم للتوجيهــات الأميركيــة في محــرّك رائــع 

للدكتاتوريــة العالميــة. لئــن شــعرت واشــنطن بالإحبــاط، ســيكون بوســعها على الأقــل التأكّــد مــن 

ــز الافتراســية  ــة لضبــط الغرائ ــه لا مجــال لأن تســتخدم أي قــوة أخــرى الأمــم المتحــدة كأداةٍ فعّال أنَّ

ــي  ــدة ه ــات المتح ــنوات،كانت الولاي ــن الس ــرٍ م ــة. لكثي ــا البريطانيّ ــدة وصديقته ــات المتح للولاي

ــن.   ــس الأم ــي اســتخدمت حــقّ النقــض في مجل ــدةُ الت الوحي

كانــت النزعــة الانفراديــة لإدارة بــوش تمثــل إعــادة إحيــاءٍ لبنيــة الانقســام العالميــة بيــن الأعــداء 

والحلفــاء،  بمجموعــةٍ جديــدةٍ مــن الترتيبــات القائمــة على التحالفــات الأمنيــة والترتيبات الإســناديّة 

الموسّــعة المطابقــة لهــا.  بالنســبة إلــى الحلفــاء الذيــن اعتــادوا على أعــراف التســعينات مــن القرن 

الماضــي، كان ذلــك بمثابــة صدمــة. في أعقــاب أكثــر الحــروب الأميركيّــة وقاحــةً في انتهــاكِ ميثــاق 

الأمــم المتحــدة ألا وهــو غــزو العــراق عــام 2003، لوّحــت كل يــدٍ كانــت في مجلــس الأمــن -بعضهــا 

بحماســةٍ بينمــا كان بعضهــا الآخــرُ أكثــر اســتحياءً- بتأييــد الســلطة العميلــة التــي نصّبهــا الغــزاة 

مُصادقيــن على غزوهــا. 

ــي  ــن الأمريك ــرب الاحتالي ــن ض ــط م ــس فق ــت لي ــي تمكّن ــة الت ــة العراقي ــات المقاوم ــزَّت جماع ه

ــوّة  ــي« بالق ــع الدول ــة »المجتم ــا أركان ثق ــدة أيض ــم المتح ــم في الأم ــل معاونيه ــي، ب والبريطان

ــم بــأنَّ »على المــرء أن  المهيمنــة. بــل إنَّ أمينهــا العــام كــوفي عنــان قــد تأثــر عندمــا قــال للعال

يتوخّــى الحــذر بعــدم الخلــط بيــن الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة«، كمــا لــو أنَّ خطــأ مــن ذلــك 

النــوع يمكــن أن يكــون قــد حــدث تحــت ولايتــه. لكــن المؤشــرات شــحيحة على إمكانيــة حــدوث 

ــو،  ــو زول ــير دانيل ــا يش ــيتطلّب - كم ــا س ــيّ ربّم ــاح حقيق ــدة. إنَّ أي إص ــم المتح ــل الأم ــر داخ تغيي

أحــد أشــدّ المنتقديــن لمجلــس الأمــن حــدّة - انســحاب بلــد أوعــدة بلــدانٍ مــن دول العالــم الثالــث 



مــن المنظّمــة لإرغــام حــدوث تغييــر في توليفــة مجلــس الأمــن، وحــدوث انتقــالٍ صريــحٍ للســلطة 

للجمعيّــة العامّــة. فقــط هــذا النــوع مــن الصدمــة يمكــن أن يحطّــم التســوية المصفّحة التــي وُضعت 

في 1945. لكــن تكفينــا لمحــة مــن القيــادات الفاســدة أو المذعنــة في أكثــر الــدول المرشــحة لكــي 

نــرى كــم هــو طوبــوي هــذا الاحتمــال. 

رابط المقال الأصلي: رابط المقال الأصلي: 

https://www.versobooks.com/en-gb/blogs/news/us-un


